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 العرض العام
 

إنّ التهاب المفاصل الروماتويدي قصة صامتة تستقر في الجسد كما المطر الخفيف 

 .دائمًاوالذي لا ينقطع. لا يطرق الباب فجأة، بل يتسللّ رويداً رويداً حتى يغدو رفيقاً مثقلًا 

في العالم، يصُاب به نحو شخص واحد من كل مئة. وهو يختار النساء أكثر من 

الرجال بثلاثة أضعاف، كأنّ أجسادهن تحمل هشاشة خاصة أمام هذا اللهيب الداخلي. 

وقد يظهر في أي عمر، لكنه يفضّل سنوات النضج بين الثلاثين والخمسين، حين تكون 

 .الحياة قد استقرت نسبياً

دو بعض الشعوب أكثر عرضة: فقبائل الهنود الحمر تعرف نسبة إصابة أعلى وتب

بخمس مرات، بينما شعوب أخرى في إفريقيا وآسيا تبدو أكثر حماية نسبياً. ومع ذلك، 

 .يترك المرض أثره في كل مكان، مذكرًّا بأنّ توازن الجسد هشّ 

ت المسماة لقد اكتشفت العلوم روابط غامضة بين هذا المرض وبعض الجينا

HLA.  هذه الجينات أشبه بمفاتيح خفية تفتح أحياناً باب المرض DR4  ،DR1 ،

DR10 ، DR14 أسماء تترددّ كأنها رموز سرية منقوشة في ذاكرة خلايانا. 

وهكذا يبدأ سرد التهاب المفاصل الروماتويدي: مرض ليس مجرد ألم في المفاصل، 

 .الإرث الجيني وتأثيرات العالم الخارجيبل هو لغز في الجسد والروح، لقاء بين 

  



 التشخيص والأعراض

 
لا ينكشف التهاب المفاصل الروماتويدي دفعة واحدة دائمًا، بل يتقدمّ أحياناً في 

الخفاء، كظلّ خفيف يستقر في المفاصل. فيكون التشخيص رحلة بحث، وتحقيقاً تحُسب 

 .فيه كل علامة، ويضيء فيه كل دليل الطريق

أصابع تأبى الانفتاح، معاصم تبدو جامدة،  :التيبسّ الصباحيوأول إشارة غالباً هي 

مراء، ، مفاصل حالتورّماتومفاصل لا تستيقظ إلا بعد ساعة طويلة من الصبر. ثم تظهر 

 .ساخنة، مؤلمة، كأنّ نارًا داخلية تلتهمها

ركبةً يطال ما يصيب يداً يصيب الأخرى، وما يطال  :التناظرويميل المرض إلى 

، حجارة صغيرة غير مرئية تروي وجود عُقيدات تحت الجلدشقيقتها. وقد يترك أحياناً 

 .الداء

 :يعتمد الأطباء في التشخيص على معايير دقيقة

 تيبسّ صباحي طويل الأمد. 

 تورّم في ثلاث مفاصل على الأقل. 

 إصابة اليدين. 

 تناظر في الآلام. 

 عقيدات روماتويدية. 

 لروماتويدي في الدموجود العامل ا. 

 صور شعاعية مميزّة. 

ويشُترط ظهور أربع علامات على الأقل ليحُسم الحكم. لكن كثيرًا ما يظلّ المرض 

متخفيّاً، فلا تظهر هذه المعايير إلا في مراحل متقدمّة، حين تكون المفاصل قد حملت 

 .بالفعل ندوب التدمير

ترُى في المراحل الأولى،  ة نوعيةأجسام مضادّ :لذلك تبحث العلوم عن دلائل أدقّ 

مثل الأجسام المضادةّ للببتيدات السيترولينية، وهي أشبه ببصمة المرض. أو التصوير 

 .بالرنين المغناطيسي الذي يكشف تآكلات لا تراها الأشعة التقليدية

وهكذا، فإنّ تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي هو قصة صبر ويقظة، يتطلّب 

لجسد، وفحص الدم، وتمحيص الصور. فكلمّا كان التعرف عليه مبكرًا، الإصغاء إلى ا

 .كان الأمل أكبر في إبطاء تقدمّه

  



 

 الآليات والمرضية

 
يتقدمّ كضباب يلفّ المفاصل، وخلف  .إنّ التهاب المفاصل الروماتويدي لغز غامض

ويعلم الأطباء أنهّ  .هذا الضباب يختبئ آلية معقدّة ما زالت تحمل الكثير من الأسرار

 .يدافع عن نفسه، ينقلب ضدّ ذاتهفالجسد، وهو يظنّ أنهّ  :مرض مناعي ذاتي

، حُرّاس الجهاز المناعي، تنشط Tالخلايا اللمفاوية  .كل شيء يبدأ باستجابة مناعية

فتهاجم خلايا  .لكنّ التهديد هنا غامض، يكاد يكون غير مرئي .كجنود استنفروا أمام تهديد

الالتهاب الذي وهذه الاستجابة تسبق  .الغشاء الزليلي والغضروف وكأنها أجسام غريبة

 .يضيف ناره المدمّرة

شظايا دقيقة من البروتينات تخدع الجهاز  :الببتيدات المسببّةويتحدثّ الباحثون عن 

حين يكون  –تعبر حاجز الأمعاء  .قد تأتي من الغذاء أو من البكتيريا المعوية .المناعي

اتيح الجينية ، تلك المفHLA-DRوهناك تلتقي بجزيئات  .وتتسللّ إلى الدم –ضعيفاً 

 .وهنا تبدأ المعركة .Tالتي تعرض الببتيدات على الخلايا اللمفاوية 

تحت تأثير السيتوكينات  .الغشاء الزليلي، الذي يكون عادةً رقيقاً وخفيًّا، يتحوّل

وهذا البانوس يشبه نباتاً  .غازياً بانوسًاوالوسائط الالتهابية، يتكاثر ويزداد سمكًا ويصبح 

 .الغضروف، العظم، الأربطة، الأوتار :ث ويدمّر كل ما حولهطفيلياً يتشبّ 

 :وهكذا، فإنّ آلية التهاب المفاصل الروماتويدي مأساة داخلية

 الجسد يظنّ أنهّ يدافع، لكنه يدمّر نفسه. 

 الخلايا الحامية تتحوّل إلى مهاجمين. 

 الالتهاب، بدل أن يكون سلاحًا للشفاء، يصبح أداة للهلاك. 

 

المرض لم يولد من فراغ، بل هو ثمرة  :خلف هذا الفوضى، تتجلىّ حقيقةومع ذلك، 

 .لقاء بين الجينات، والغذاء، والميكروبيوت، وهشاشة الجهاز المناعي

  



 

 العلاجات الدوائية

 
التهاب المفاصل الروماتويدي، تطُلق الطبّ الحديث أسلحته. لكن هذه في مواجهة 

الأسلحة غير كاملة، أحياناً ثقيلة، وأحياناً غير مؤكدّة. فهي لا تشفي، بل تخففّ، وتبطئ، 

 .وتحاول احتواء الحريق

هم أول الرفاق. يهدئّون الألم، ويخففّون حرارة  مضادّات الالتهاب والمسكناتإنّ 

 .كنهم لا يمسوّن جذر الداء. إنهم أشبه بمرهم على جرح عميقالمفاصل، ل

، قوية ولكنها متطلبّة. تقللّ الالتهاب بقوة، لكن استعمالها الكورتيكويداتثم تأتي 

 .الطويل يضعف الجسد: عظام أكثر هشاشة، بشرة أرقّ، دفاعات مناعية أضعف

لفاسالازين، )الميثوتريكسات، أملاح الذهب، الس العلاجات الأساسيةأما 

الهيدروكسي كلوروكين(، فهي تسعى إلى إبطاء التقدمّ. تعدلّ المناعة، لكن بثمن 

 .مضاعفات محتملة: إصابات الكبد، الكلى، والدم. كلّ قرص هو وعد ممزوج بخطر

، خصوصًا مثبطّات عامل نخر العلاجات البيولوجيةوفي العقود الأخيرة ظهرت 

الإنفليكسيماب. هذه الأدوية تستهدف مباشرةً رسل  الورم ألفا مثل الإيتانيرسبت أو

الالتهاب. لقد غيرّت حياة كثير من المرضى، منحتهم فترات هدوء، وحركات مستعادة، 

وآلامًا مخففّة. لكن لها ظلّ أيضًا: خطر متزايد من العدوى أو السرطانات، لأنّ عامل 

 .عيةنخر الورم ألفا هو أيضًا حارس من حُرّاس دفاعاتنا الطبي

مسير على خيط وهكذا، فإنّ العلاج الدوائي لالتهاب المفاصل الروماتويدي هو 

بين التخفيف والخطر، بين الأمل والحذر. يتقدمّ الأطباء بيقظة، يعدلّون الجرعات،  :رفيع

 .يراقبون الآثار، ويسعون دائمًا إلى منح حياة أكثر من قيود

 تعالج النتائج، لا السبب. ولهذا يتوجّه كثيرومع ذلك، تبقى حقيقة قائمة: هذه الأدوية 

 – الغذاء، الميكروبيوت، أسلوب الحياة – من الباحثين والمرضى إلى مسارات أخرى

 .لاستكمال هذا الصراع



 

 دور التغذية

 
وأحياناً يكون سبباً … للجسد، بل هو ذاكرة وثقافة ولذةّإنّ الغذاء ليس مجرد وقود 

في اختلال التوازن. وفي التهاب المفاصل الروماتويدي، يلعب دورًا غامضًا، غالباً 

 .حاسمًا

يرُوى أنّ بعض المرضى، حين امتنعوا عن الطعام لأيام قليلة، شعروا بتخفيف 

يهدئّ الالتهاب أحياناً. لكنه لا يمكن آلامهم. فالصوم، كاستراحة يمنحها الجسد لنفسه، قد 

 .أن يكون حلاًّ دائمًا؛ إنما هو مفتاح مؤقتّ، ونفَسَ قصير

الحليب، القمح،  :وفي الغالب، هناك أطعمة معينّة تشُعل نار المفاصل من جديد

منتجات تزيد الأعراض سوءًا عند بعض المرضى.  …الذرة، الحبوب، اللحوم الدهنية

 .راجع الألم، وكأنّ الجسد يستعيد شيئاً من السكينةوعندما تسُتبعد، يت

 :وقد لاحظ الباحثون أنّ كل مريض يتأثرّ بأطعمة مختلفة، لكن هناك ثوابت تتكرّر

رًا تظهر كثي الحبوب الحديثة، منتجات الألبان، والأطعمة المطبوخة أو المصنعّة بكثرة

 .كعوامل مهيجّة

عصًا سحرية، بل طريقاً للتخفيف. فـ  وهكذا يصبح الغذاء مسارًا علاجياً. ليس

، حيث يزُال طعام مشبوه ثم يرُاقب أثره، قد تكشف أحياناً عن العدوّ الأنظمة الاستبعادية

 .الخفي. وعندما يسُتبعد نهائياً، يهدأ المرض، وربما يختفي

لكنها ليست قاعدة عامة. فبعض المرضى لا يتأثرّون، وآخرون يجدون توازنهم 

رى. ومع ذلك، يبقى الغذاء مفتاحًا ثميناً، لأنه يعمل أيضًا بشكل غير في مسارات أخ

داخلية ، ويشكّل البيئة النفاذية الأمعاء الدقيقة، يؤثرّ في الفلورا المعويةمباشر: يغيرّ 

 .التي تنشأ فيها العلةّ

وهكذا، في التهاب المفاصل الروماتويدي، لا يكون الأكل فعلًا عادياً. بل هو اختيار 

تيبّات وفي ك" الطبخ للشفاء"يغذيّ الصحة أو يؤجّج الألم. ولهذا نؤكدّ في كتبنا مثل  قد

 .الصحن دواء يومي :على هذه الحقيقة البسيطة عيادة الأسرة



 

 دور البكتيريا المعوية
 

مليارات من البكتيريا، غير مرئية ولكنها  :في صمت أحشائنا يعيش عالم زاخر

فهي تهضم، وتحمي، وتتحاور مع  .الميكروبيوت المعويأساسية، تشُكّل ما يسُمّى 

لكن هذا العالم الداخلي قد يختلّ أحياناً، فتصبح بعض البكتيريا شركاء  .جهازنا المناعي

 .في المرض

ين في أنّ الأمعاء هي في التهاب المفاصل الروماتويدي، اشتبه كثير من الباحث

فعندما تتغيرّ الفلورا، وتتكاثر الجراثيم، قد تطُلق ببتيدات تعبر . المسرح الخفيّ للمأساة

 Tهذه الشظايا الغريبة، حين تدخل الدم، تعُرض على الخلايا اللمفاوية  .الحاجز المعوي

 .فيخُدع الجهاز المناعي ويبدأ بمهاجمة المفاصل .كأعداء

، عند تناولها فموياً، يمكن أن المضادّات الحيويةأنّ بعض  وقد أظهرت تجارب

ليس لأنها تعالج المفاصل مباشرة، بل لأنها تقللّ من وجود . تخُففّ الأعراض مؤقتاً

وكأنّ تهدئة اضطراب الميكروبيوت يطفئ أيضًا نار  .بكتيريا مشبوهة في الأمعاء

 .المفاصل

ليست . د تكون هناك قصة بكتيرياوهكذا، خلف التهاب المفاصل الروماتويدي، ق

يصبح الميكروبيوت حينها  .كلهّا، بل بعضها، القادرة على إطلاق سلسلة من التفاعلات

 .ممثلًا خفياً، مخرجًا صامتاً للالتهاب

فمعالجة التهاب المفاصل الروماتويدي لا تعني فقط  : وهذه الفكرة تفتح آفاقاً جديدة

تغذية فلورا متوازنة، حماية الحاجز المعوي،  .بالأمعاءعلاج المفاصل، بل أيضًا العناية 

 .مفتاح مفاصلنا في بطونناإذ قد تكون . واختيار غذاء يحترم هذا العالم الداخلي


